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المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته 
الغر الميامين.

وبعد ... لقد ظل الأدب العربي والشعر تحديداً السجل الأمين لتاريخ الأمة الذي يختزن 
بين دفتيه محامد العرب ومفاخرهم ويكتنز بمعاني البطولة والرجولة واحتل منزلة سامية في 
نفوس العرب، فلم يكن لهم شاغل سواه لأنه مستودع مآثرهم وسجل أحسابهم وأنسابهم 

فهو ديوان علمهم ومنتهى حكمهم.
ولأنَّ الأندلس كانت رمزاً لمكونات كثيرة وإسهامات متعددة لدور العرب في الحضارة 
الإنسانية بوجه عام فإنها ما برحت تثير في وجدان العرب والمسلمين ذكرى المجد المتألق 
الذي كان لهم هناك وتوقظ في أذهانهم الأنموذج الرائع للاستشهاد المؤثر الذي قدمه هذا 
البلد العزيز عبرة لمن أراد أن يعتبر، فلقد أطلق المسلمون إسم الأندلس على شبه جزيرة 
أيبريا التي تشمل حالياً أسبانيا والبرتغال بعد أن فتحوها بقيادة القائدين العربيين المسلمين 
الى  الأيبرية  الأقاليم  أغلب  أخضعا  اللذين  )92هـــ(  سنة  نصير  بن  وموسى  زياد  بن  طارق 
الدولة الأموية ونشرا الإسلام فيها، وكان للمسلمين في الأندلس دول استمرت نحو ثمانية 
التاريخ الأندلسي هو عصر الطوائف أكثرها  قرون ولعل أبرز هذه العصور من بين عصور 
منها  وحدة  ولكل  مشتركه،  جامعه  المتناثرة  وحداته  بين  تجمع  تكاد  لا  واضطراباً  تشعباً 
ظروفاً وسيرتها الخاصة ومن ثم كانت الإحاطة بأحداث هذا العصر وتنسيقها وابسط حلقاتها 
وإستخراج خواصها من أشق المهام التاريخية؛ ويشغل عصر الطوائف من تاريخ  الأندلس 
زهاء سبعين أو ثمانين عاماً منذ إنهيار الخلافة الأندلسية على أثر إنهيار الدولة العامرية سنة 
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تقوم  متعددة  وحدات  على  وانقسامها  الكبرى  الأندلسية  الدولة  وتفكك  399هـــ-1009م 
في كل وحدة منها دولة أو مملكة من مماليك الطوائف تزعم لنفسها الإستقلال والرياسة 
المطلقة ولا تربطها بجاراتها أو زميلاتها أية رابطة إلا أن تكون المنافسة أو الحرب الأهلية 
في سبيل الغنم والتوسع وهذا البحر المتلاطم من المنافسات والمنازعات والحروب الأهلية 
بالأدب الأندلسي حتى  الطوائف. وقد تولى الاهتمام  الانتحارية هو قوام الأدب في عصر 
عصورنا الحاضرة  من الذي تولى ما سجله المقري في نفح الطيب فبدأ الاهتمام بأعلام 
وشعراء الأندلس واستئنافاً للأهتمام العربي بالأندلس تحقيقاً للتراث الأندلسي وتذليلًا عليه 
وعبارة  وبلدانه  بجغرافيته  وإهتماماً  تاريخه  لكتابة  وإعادة  وإبرازاً لأعلامه  لجوانبه  ودراسة 
التراث الأندلسي تفتح الباب على مصراعيه للعلوم والفنون والآداب والمقاصد الشرعية وما 
هو منها بسبب. وهذا البحث هو جهد متواضع في هذا الصرح العظيم نقدمه لطلاب العلم 
المتشوقين الى الأندلس وأدبها وأدبائها يكون لهم مدخلًا، ويقدم لهم من المحيط خليجاً، 
يشوقهم الى المزيد من القضايا الأندلسية من جهة أخرى وقد قال أهل العرفان من ذاق عرف! 
وقد تطرقت في هذا البحث الى قضية مهمة للإنسان ألا وهي شعر الحكمة والزهد في 
الشعر الأندلسي وفي عصر الطوائف على وجه الخصوص تناولت فيه أهم الأشياء والحكم 
التي دعا اليها شعراء الأندلس الشعب الأندلسي لمواجهة هذا الظرف الصعب والقاسي الذي 
يمر عليهم والانقسامات التي تحدث لدولتهم والقتل وسوء الاحوال الاقتصادية والاجتماعية 
نبذ هذه  الى  الناس  الشعراء على عاتقهم دعوة  الطوائف فأخذ  التي حدثت لهم في عصر 
الدنيا الغدارة التي سلبت منهم الراحة والأمان وفقدانهم لأشخاص أعزاء عليهم والعودة الى 
ملكوت الله والتعبد وإكثار من الصلاة والدعاء لعبور هذه المرحلة الصعبة وكذلك تحكيم 
التي هدفها هدم وتقسيم هذه الدولة الكبيرة  الغازية  العقل. وعدم الإنجرار وراء الدعوات 
الا وهي الأندلس وهذا البحث مكون من تمهيد تكلمت فيه بصورة مختصرة جداً عن شعر 
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الحكمة والزهد ونبذ الدنيا في الأندلس قبل أن أتحدث عن الكارثة الكبيرة وإنقسامها الى 
قالها  التي  الحكمة  عن  النظر  وألقيت  التاريخ،  تراب  تحت  إندثارها  ثم  صغيرة  دويلات 
الشعراء في الأندلس قبل عصر الطوائف. ثم المبحث الأول الذي هو بعنوان شعر الحكمة 
والزهد في الأندلس في عصر الطوائف وهو مكون من خمس مطالب كل مطلب منها يدعوا 
فيه الشعراء الناس الى حكمة من الحكم أو الزهد وحتى الشكوى من الاشياء، فالمطلب 
الفانيه وعدم الانجراف وراء ملذاتها،  الدنيا  لنبذ هذه  للناس  الشعراء  الأول هو عن دعوة 
والمطلب الثاني هو تذكير الشعراء للناس بالموت والآخرة والحساب الذي ينتظرهم عند رب 

العالمين أم لم يصلحوا أنفسهم وأعمالهم.
والمطلب الثالث تناولت فيه دعوه الشعراء الى الإيمان بالقدر والقضاء وعدم تذمر الناس 
وندبهم للحظ لحصول اشياء سيئة في حياتهم فكل شيء مقدر ومكتوب، والمطلب الرابع 
أدنى  الى  وإنزلهم  بهم  غدر  وكيف  الغدار  الزمان  هذا  من  والشعراء  الناس  هو عن شكوة 
المستويات بسبب طمعهم وجشعهم، أما المطلب الأخير فكان عن شكوى الشعراء والناس 
من ظلمة السجن والمنفى بعد أن دار الزمان بهم فجعلهم في نهاية الأمر في السجن وانقطاعهم 
عن الناس وهم مظلمون فصدحت حنجرتهم بأعذب انواع الشكوى ليس لأنفسهم فقط بل 

لكل الناس المظلومة التي سكنت السجون.

ومن الله عز وجل التوفيق ...

٭ ٭  ٭ 





العدد الثامن عشر لسنة 1435هـ-2014م

75مجلة كلية الإمام الأعظم رحمه الله الجامعة

التمهيد

من  الإنسان  وقضايا  الحياة  مشكلات  بها  يتحسس  التي  الاجتماعية  وظيفته  للأدب  إن 
حوله ويتأثر بها تأثراً وجدانياً واعياً يحدوه الى الثورة على كل المفاسد والموبقات والعوائق 
التي تقف في طريق سعادة الإنسان وحريته وحقوقه المشروعة، فإن له كذلك وظيفه إنسانيه 
عامه تتخطى حدود المكان والزمان وتتخطى أيضاً حدود الانفعالات الذاتية المتجردة من 
الرغبات الخاصة والتطلعات المنكمشة التي لا ينفلت من إسار الهموم المعيشة اليومية ومن 
الاجتماعية  القوى  آمال  الواعية لأكثر  والمعايشة  الالتحام  يفرض عليه  الذي  الواقع  هموم 
العريضة ولا يستطيع بأية حال أن يتخلى عنها لأن في ذلك التخلي ابتعاداً وهروباً عن رسالة 
الأدب الإنسانية وتقوقعاً داخل الذات والفراغ المبهم وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان 
صاحب الرسالة نرجسي النزعة بليد العقل ميت المشاعر والضمير لا يرى في الوجود إلا ذاته 
المضعضة وكيانه المهزوز اللامستقر، فالأدب يتكون دون شك عن طريق التفاعل مع حياة 
المجتمع وقيمِ وآماله ولكنه لا يكون أدباً حقاً الا اذا امتلك القدرة على تجاوز ذلك المجتمع 
الصانعة  أبداً  المحددة للإنسان وحضارته  أبداً  المتجددة  الإنسانية  القيم  الى  ما وراءها  الى 

للمصائر التي تعلو على واقع أي مجتمع مهما يكون شأوه من الإنسانية...)1(
الى  به  تنطلق  المحتمة  الاجتماعية  غير وظيفته  عامه  إنسانيه  للأدب وظيفه  فإن  وهكذا 
استشراق مخالق الوجود والكون وتتخطى من حدود الواقع والمكان فتسرح في آفاق رحبة 
لا تحدها حدود لتسبر أغوار الحقيقة وترسم أطر المستقبل الإنساني السعيد، فنرى الشاعر 

)1( الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر، د. مفيد محمد فميحه: ص25.
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ومأساته  الآخرين  وجود  عن  ينفصل  لا  الذي  هو  وجوده  إيقاع  والفولاذ  الدم  بلغة  يكتب 
الإنساني  التشكل  لفجر  المغنية  المتمردة  وأمته وحقيقته  مأساة جيله  تعكس وتختصر  التي 
الدنيا  نبذ  الى  الدعوى  ومنها  المجال  هذا  في  عديده  إشكالًا  تناولوا  فالشعراء  الحقيقي، 
ومتاعها وملذاتها لأنها فانيه فأخذوا يدعون الناس الى فهم حقيقه هذه الدنيا فهي زائله ولا 
التفكير في الحساب الإلهي  التراب والدعوى الى  تبقى ولا يأخذ الإنسان منها شيئاً سوى 
والعقاب وأن الأنسان مهما يعيش من سنين عمره لابد أن يأتي يوماً يساق به الى الموت فهم 
من خلال تجربتهم في الحياة والأنغماس في ملذاتها من لهو ومتاع ونساء وشرب الخمر 
الدنيا  في  وانغماسهم  غفلتهم  من  وقاموا  أنتبهوا لأعمالهم  العمر  بهم  تعدى  عندما  لكنهم 
وملذاتها. وسنرى ذلك من خلال شعرهم الذي قالوه في مجال نبذ الدنيا وترك ملذات الدنيا 
والرجوع الى الله وتطبيق شعائر الله فلم يبق في العمر الا القليل وهذا كل ما قالوه قبل عصر 
الطوائف فنرى الشاعر الكبير يحيى بن حكم الغزال المتوفي سنة 250هـ يصدر في قصائد 
كثيره عن خبره عميقة في الحياة ناتجة عن عمر طويل واختلاط بأصناف مختلفة من الناس، 
العمر  ذلك  الخبرة ومن  تلك  نابعه من  بإنسانيه وعظيه  يطالعنا  الحياة،  لمشكلات  وإدراك 
الطويل الذي قارب القرن التام وهي أن كل شيء في هذه الدنيا يصير الى الزوال، وكل قوه 
وصحة وجمال يؤول الى التراب وعلى العاقل أن يتعظ بما آلت اليه حالته ليعرف أن الموت 
آتٍ لا ريب فيه فقد صار الشاعر أثراً وشبحاً بعد ذلك الجمال والبهاء فلم يبق منه الا الاسم 

وضعف بصره، حتى أصبح يرى الناس كالأشباح فيقول....)1(
طـــوانـــي ــانَ  ــ ــزمـ ــ الـ أنَّ  ــرى  ــ تـ ــتَ  ــ ــس ــ ــي كُـــــلّـــــه وَبـــــرانـــــيأل ــ ــق ــ ــل ــ وبـــــــــدل خَ
ــدع ــم ي ــل ــواً ف ــض ــع ــوْاً ف ــضــ ــ ــحــنَّــفــنــي عُ ولِسانيتَ وحـــدهُ  صحيحاً  اســمــي  ســوى 

)1( شعر يحيى بن حكم الغزال، جمع وتوثيق ودراسة: د. علي الغريب محمد الشناوي، ص233.
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البلى ــهــا  ــلُ ــدخُ ي ــاءُ  ــمـ الاسـ كـــانـَــتْ  ــو  ــي اسْـــمـــي لامْــــتــــداد زمــانــيولـ ــلـ لــقــد بـَ
ــةً ـ ــجَّ حِـ ــنَ  ــي ــســع ــت ل أبْــــلَــــى  ــتَـــانِومَــــــــاِي لا  ــنَـ ــا سَـ ــدهِـ ــعْـ ــنْ بـَ ــ ــتْ م ــ وَسَــــبَــــعٍ أتـ
ــهُ ــ دون ــل  ــخــي ت ــصٌ  ــ ــخْ ــ شَ ــي  ــ لِ ــن  ــ عَ دُخـــــــانِإذا  ــهُ  ــ ــيـ ــ بَِـ أو  ــابِ  ــ ــبـ ــ ضَـ شَـــبـــيـــهُ 
عاقلًا كنت  إن  الــعــيــشِ  فــي  رَاغــبــاً  عــيــانِفَــيــا  لَـــحْـــظ  دُونَ  إلا  وعـــــظَ  فـــلا 

ونراه تارة أخرى يذكر الناس بسرعة الموت واللحظة التي يودع فيها الانسان هذه الحياة 
فيذكر أن السعادة لعبد عرف الله في هذه الدنيا ولم يطلب فيها سلطاناً ولا جاهاً ولم يظلم 

أحداً فيقول....)1(
ــبـــت ــلَّـ ــقَـ ــهُ وتَـ ــتـ ــيـ ــاسـ ــا قَـ ــ ــد م ــ ــر والــشَــرِّأخـــــي ع ــيْ ــخَ ــا مــن ال ــي ــدن ــك بــه ال ــيْ عــلَ
التي اعةِ  السَّ ــوى  سَ الدُنيا  في  لك  ــضَــرِّفهل  ــاضــرُ ال ــراءُ أو ح ـ ــسَّ ــا الـ ــهَ ــونُ بَ ــك ت
ــرى ي يَـــحـــشُّ ولا  لا  مــنــهــا  سَــــاق  ــمــا  ــا لــم يــكــن مــنــهــا عَــمِــى عــن الــفِــكــرف ــ ومَ
ــهُ ــ روحـ الُله  أخــــــرج  ــد  ــبْـ ــعَـ لـ إلـــيـــهِ مـــن الـــدنـــيـــا عــلــى عَـــمَـــل الــبــرِفـــطـــوبـــى 
ــفُـــوســـهـــم نـُ أن  ثـــــت  حُـــــدِّ ــدَرَولـــكـــنـــنـــي  ــ ــي ق ــ ــي جَـــــاهِ قَــلــيــلٍ وف هُـــنِـــالـــك فـ
لحَمْها الـــتُـــربُ  يــأكُــلُ  لا  ــرِوأجَــسَــادهــم  ــ هَ ــدَّ ــ ــرِ ال ــ ــ ــى آخِ ــ ــلــى ال ــب ــك لا ت ــال ــن ه

يزرعه  الحياة مزارعاً وما  المتوفي سنه 328هـ يرى  ابن عبد ربه  الشاعر  في حين نرى 
الإنسان فيها يحصده وعلى الإنسان أن يحسن الانتفاع من هذه الدنيا بصالح الاعمال لأن 
الحياة فانيه لا يبقى فيها سوى العمل الذي خلفه الانسان حمداً أو ذماً وهو مقياس التفاضل 
بين الناس فهو يدعو الى وجوب عمل الخير والإصلاح والتقوى في هذه الدنيا لأنه سيرى 

ثمرة عمله هذا في الآخرة عندما ينال جنة الفردوس. فيقول..)2(
مــــــــــــــــــزارعٌ الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة  ــدإن  ــحُـــصـ ــا شـــئـــت تَـ ــ فـــــــــــازرعْ بـــهـــا مـ

)1( شعر يحيى بن حكم الغزال، د. علي الغريب محمد: ص176.
)2( ديوان ابن عبد ربه: ص60.
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ــوى ــ ــ س ــى  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ يـ لا  آثـــــــارهـــــــم والـــــــعَـــــــيْـــــــنُ تُــــفْــــقــــدْوالــــــــــنــــــــــاس 
مـــضـــى ــن  ــ ــمـ ــ بـ ســــمــــعــــت  مـــــــا  يُـــــحْـــــمـــــدُأو  وذاك  يَــــــــــــذم  هـــــــــذا 

وكان لطبيعة الشاعر المتشائمة المحاطة بسوء الظن الناظرة الى الحياة من طرف الموت 
الا  فيها  يبق  لم  أسوأ  الى  تنتقل من سيء  الحياة خاليه من كل خير  يرى  والآخرة جعلته 
الناس وأن من فيها  اللؤم والبخل فهي خاليه من أهل الخير والصلاح والكرماء من  أهل 

كلاب..)1(
ــرٍ ــيـ ــتْ مــــــن كــــــــلِّ خـ ــ ــلـ ــ ــا الــــكــــلابُوأيـــــــــــام خـ ــ ــهـ ــ ــوزّعـ ــ ودُنــــــيــــــا قـــــد تـ
ــوا: عـــنـــدنـــا انـــقـــطـــع الــــتــــرابُ!كــــــــــلابٌ لــــــو ســــألــــتــــهــــمُ تـــــرابـــــاً ــ ــال ــ ــق ــ ل

لذا لا يستطيع الانسان في مثل هذه الحياة أن يحقق آماله الكبيرة وأمانيه المتعددة التي لا 
تقف عند حد لأن أجله قصير، ويرى الشاعر ابن هانئ الأندلس المتوفي 362هـ أن مصيبة 
البشر في الحياة والتي جلبت الشر عليهم أنهم ابتعوا ما رأته أعينهم وقصرت عليه رغباتهم 

على ذلك من دون ان يفكروا فيما بعد الموت أو يعملوا للآخرة...)2(
ــا ــ ــن ــ ــس ــ ــف ــ ــا قـــصـــرُأنـــــــــــا وفـــــــــــي آمـــــــــــــال ان ــ ــ ــارن ــ ــ ــم ــ ــ طــــــــــولٌ وفــــــــي أع
ــا ــ ــن ــ ــارع ــصــ ــ ــا م ــ ــن ــ ــن ــ ــي ــ ــأع ــ ــرُلــــــنــــــرى ب ــبـ ــتـ ــعـ ــت الألــــــــبــــــــاب تـ ــ ــ ــان ــ ــ ــو ك ــ ــ لـ
ــا ــ ــرنـَ ــ ــاضـ ــ حـ أنْ  دهـــــــانـــــــا  ــا  ــ ــمـ ــ ــرُمـ ــ ــك ــ ــف ــ ــب ال ــ ــ ــائ ــ ــ ــغ ــ ــ أجــــفــــانــــنــــا وال
ــا ــ ــ ــن ــ ــ ــوارح ــ ــ ــرفـــــــــــــإذا تــــــدبــــــرنــــــا ج ــ ــظـ ــ ــنَّـ ــ ــنَّ الـــــعـــــيـــــنُ والـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــأكـ ــ فـ
ــا ــهـ ــشـ ــيـ عـ ألــــــــــذ  الــــــحــــــيــــــاة  ــر؟أي  ــشـ ــي بـ ــ ــنـ ــ ــد عـــلـــمـــي أنـ ــ ــع ــ ــن ي ــ ــ م

الدنيا  في  العبث  وترك  والصلاح  الخير  الى  الناس  بدعوة  ربه  عبد  ابن  الشاعر  واخذ 

)1( ديوان ابن عبد ربه: ص25.
)2( ديوان ابن هانئ الأندلسي: ص27، ينظر: ملامح الشعر الأندلسي، د. عمر الدقاق: ص80.
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وملذاتها من خلال تذكير الناس بالموت وتنبيه العابث اللاهي بقوله...)1(
ــر؟اتـــــلـــــهـــــو بـــــيـــــن بـــــاطـــــيـــــه وزيـــــــر ــي ــلـــى شــف وأنــــــت مــــن الــــهــــلاك عـ
ــلٌ ــ ــويـ ــ ــن غـــــــــره أمـــــــــــلٌ طـ ــ ــ ــا مـ ــ ــيـ ــ يـــــــؤديـــــــه الــــــــــى أجَــــــــــــــلٍ قـــصـــيـــرفـ
ــةُ كــــــــلَّ يــــــومِ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــرك فــــي الـــقـــبـــورأتــــــفــــــرح والـ ــ ــب ــ ــان ق ــ ــك ــ ــك م ــ ــري ــ ن
ــكَ يـــومـــاً ــ ــرتـ ــ ــا فــــــإن سـ ــ ــي ــ ــدن ــ ــي ال ــ ــرورهـ ــ ــغـ ــ ــزن عــــاقــــبــــةُ الـ ــ ــ ــح ــ ــ فـــــــإن ال
ــا جـــمـــعـــتَ مــنــهــا ــ ــل مـ ــ ــرِســـتـــســـلـــب كـ ــ ــي ــ ــع ــ ــمُ ــ كـــــعـــــاربـــــةٍ تـــــــــردُ الـــــــى ال
ــي ــن ــظ ــت ــن ال ــ ــن مـ ــيـ ــقـ ــيـ ــاض الـ ــ ــت ــ ــع ــ الــــغــــروروت دار  مـــــن  الــــحــــق  ودار 

ولقد وقف الشعراء من الدهر موقف العداء إذ كانت المعركة بينهما أزليه ومن طرف واحد 
الدهر وجبروته وكانوا في كثير  الوحيد فيها دوماً هو الإنسان لضعفه أمام سطوة  فالخاسر 
من نماذجهم الشعرية يرجعون أسباب ما يعانونه وما حل بهم من مصائب وفجائع ونكبات 
للزمان أو الدهر الذي البسوه ثياب الحقد والإساءة والبطش واتفقوا على أن سبب الرزايا 
والحوادث هو أبداً ودائماً ذلك المجهول الغامض ذو الأيدي الخفية التي تعبث بمصائرهم 
بلا رحمه أو معرفه واكتفوا بنعته بالخؤون والغادر والمفجع والمتقلب والغاشم وعجزوا عن 
الغزال الى صروف الدهر  أبيات ممزوجة بالحكمة يشير يحيى  الوقوف أمام سطوته، ففي 
التي لن ينجوا منها أحد أن مصائب الدهر لا تعرف كبيراً ولا صغيراً ولا حزيناً وسعيداً فكلهم 

سواسية في مصائب الدهر وتقلباته فنراه يقول...)2(
يــصــيــبــه لـــيـــس  ــر  ــ ــده ــ ال أن  ــنَّ  ــ ظـ ــنْ  ــ بـــــالـــــحـــــادثـــــاتِ فــــــإنــــــهُ مــــــغــــــرُورُمـ
ــه ــوب ــخــط ــاً ل ــ ــون ــ ــه ــ ــق الـــــزمـــــان م ــ ــأل ــ ــدورُف ــ ــقْ ــ ــم ــ ــرك ال ــحــ ــ ــيـــث ي ــزَّ حـ ــ ــجـ ــ وأنـ
تَـــــــــدُمْ الأمــــــــــــورُ  تـــقـــلـــبـــتِ  ــروروإذا  ــ ــس ــ ــم ــ ــزونُ وال ــ ــحـ ــ ــمـ ــ فـــــســـــواءٌ الـ

)1( ديوان ابن عبد ربه: ص78-77.
)2( شعر يحيى بن حكم الغزال، د. علي الغريب محمد الشناوي: ص187.
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وفي نظرة غريبة للدهر ومصائبه يهجوا ابن هانئ الأندلسي للدهر قائلًا....)1(
ســـخـــفـــاتٌ دَهْــــــــرنـَـــــــا  ايـــــــــــامَ  ــل وغــــــد ســخــيــفإن  ــ فـــهـــي أعـــــــــوان كـ
ــواً ــ ــل ــ ع ــه  ــ ــي ــ ف ــوت  ــ ــمـ ــ سـ دهــــــــــراً  ــح الـــخـــطـــوب وغــــد الـــصـــروفإن  ــي ــوض ل

وعلى المرء أن لا ينخدع بما يمنحه الزمان من مظاهر الغنى والترف لأنها سرعان ما 
التي تحمل الأعاجيب وهذا ما  أيامه  الدهر وصدماته وأن يحذر من تقلب  بنكبات  تزول 
أبناء  المتوفي 372هـ للإنسان من  حاول أن يوصله الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي 
التي  الحياة  في  تجربته  والدهر من خلال خلاصة  الزمان  وأن يحذرهم من ظلم  عمومته 
عانى فيها من جور الدهر وقسوة الزمان فأرسل أنيناً ملتهماً وتأوهاً موجعاً يشكو فيه تقلب 

الزمان وغدره فيقول...)2( 
تــقــلــبــاً ــانِ  ــ ــ ــزمـ ــ ــ الـ مـــــن  ــن  ــ ــن ــ ــأم ــ ت ــبُلا  ــلـ ــقـ ــتـ يـ بــــأهــــلــــه  الـــــــزمـــــــان  إن 
ــيٍ ــن ــخــاف ــوث ت ــ ــي ــ ــل ــ ــبُولـــقـــد أرانـــــــي وال ــل ــع ــث ال ذاك  بـــعـــد  ــن  ــ م وأخـــافـــنـــي 
ــةً ــيــص ــق ــةً ون ــ ــذَلـ ــ ــب الـــكـــريـــم مـ ــسـ ــبُحـ ــلـ ــطـ يـ ــم  ــ ــي ــ ــئ ــ ل الــــــــى  يــــــــــزال  ألا 
لــهــا ــر  ــبـ ــأصـ فـ أعـــجـــوبـــة  أتـــــت  ــو أعــجــبوإذا  ــ ــذي ه ــ ــال ــ ــي ب ــأتـ ــر يـ ــدهـ ــالـ فـ

لقدره  ويستسلم  والام  نكبات  من  فيه  ما  على  الزمان  يجاري  أن  الى  الإنسان  فيدعو 
المحترم لأنه لا حول له ولا قوة على مصائب الدهر وغدر الزمان وظلمه للإنسان. فيقول...)3(

ــهِ ــ ــال ــ ــى ح ــ ــل ــ ــاأجــــــــــاري الـــــــزمـــــــانَ ع ــ ــه ــ ــاس ــ ــف ــ مــــــــجــــــــاراة نــــفــــســــي لأن
ــا ــهـ ــفـ شـ صـــــــاعـــــــد  نــــــفــــــس  جـــلاســـهـــاإذا  دون  بـــــــه  تــــــــــــــــوارتْ 
لــــلــــزمــــانِ ــة  ــ ــب ــ ــك ــ ن ــت  ــ ــف ــ ــك ــ ع ــاوأن  ــ ــه ــى رأســ ــ ــل ــ ــت بـــــصـــــدري ع ــفـ ــكـ عـ

)1( ديوان ابن هانئ: ص214.
)2( الحاجب المصحفي: ص177.
)3( الحاجب المصحفي: ص 178.
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ونرى الشاعر ابن عبد ربه يصور الدنيا بأنها كأحلام فيقول...)1(
نــائــم كـــــأحـــــلامِ  ــا  ــ ــي ــ ــدن ــ ال ــا  ــ ــم ــ أن بـــدائـــمألا  يـــكـــون  ومـــــا خـــيـــر عـــيـــش لا 
ــذةٍ ــ ل ــس  ــ ــالأم ــ ب نـــلـــتَ  ــا  ــ م إذا  ــمتـــأمـــل  ــال ــح ك ألا  أنــــــت  ــل  ــ هـ فـــأفـــنـــيـــتـــهـــا 
ــبِ ــائِ ــا الـــمـــوتُ الا شـــاهِـــدٌ مــثِــلُ غ عَـــالِـــمِومـ ــلُ  ــث م ــاسُ ألاَّ جـــاهـــلٌ  ــنـ الـ ــاَ  ــ ومَـ

والشاعر يحث ويحذر في آن واحد، يحث على التوبة قبل حلول الأجل مشبهاً الموت 
بإنسان يمد يده لأخذه، وينصح بالتقوى لينجز ما وعد الله من نعيم وليترك الذنب فنراه يقول 

في التوبة ويحث الناس عليها...)2(
ــة الــخــلــصــاء مــجــتــهــداً ــوب ــت ــادر الـــى ال ــ ــداًب ــيــك ي ــمــدد ال ــم ي والـــمـــوتُ ويــحــك ل
لــيــس يُــخــلــفُــهُ ــنَ الله وعــــداً  ــ وَعَــــــداوأرقــــب مَ ــا  ــ م أُنـــــجـــــازَ  ــن  ــ م لله  بـــــدَّ  لا 

ونرى الشاعر يحيى بن حكم الغزال يحذر حكام وملوك الأندلس من ان لا يطغوا في 
الناس بحكم منصبهم والقوه التي يعطيهما هذا المنصب ويحذرهم من الدهر ويذكرهم بان 
هذا الشيء لا يدوم لأحد ولدام لأحد من قبلهم فما وصل اليهم وان يحكموا بالعدل بين 

الناس ويرحموا من في الأرض وكذلك يخاطب أصحاب النفوذ والمال فيقول...)3(
سُـــــلـــــطـــــانـــــاً اعــــــطــــــيــــــت  فـــــــــحـــــــــاذر صــــــــولــــــــة الــــــــزَّمــــــــنوإن 
ـــــلـــــطـــــان مــــــوصــــــوفٌ بـــــحـــــســـــن الـــــــــــــــــرأي والـــــفـــــطـــــنأخـــــــــو الـــــسُّ
ــنِفَـــــــــسَـــــــــاعـــــــــةَ مـــــــــا يـــــــزايـــــــلُـــــــهُ ــ ــع ــ ــل ــ ــال ــ رَمَـــــــــــــــــــاهُ الـــــــــنـــــــــاسُ ب
مـــــــنـــــــســـــــوبـــــــاً الـــــــــــــى الأفـــــــــــــنَويـــــصـــــبـــــحُ رأيــــــــــــهُ الــــمــــحَــــمّــــود
ــه ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ والأذنِوتـــــــــبـــــــــصـــــــــرً فـــــــــــي مِـ ــــنِ  ـــ ــــي ـــ ـــــع الــ ســـــــقـــــــوط 

)1( ديوان ابن عبد ربه: ص152.
)2( م.ن: ص50.

)3( شعر يحيى بن حكم الغزال، د. علي الغريب محمد: ص232.
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وتـــــكـــــســـــى كُــــــــســــــــوةَ الـــــــحَـــــــزنِوتــــــســــــتــــــرخــــــي مَـــــــفَـــــــاصـــــــلُـــــــهُ
ـــــلـــــطـــــانِ حــــــيــــــنَ تــــــــــــــزولُ لــــــــــمْ تَــــــكُــــــفِكــــــــــان بــــــشــــــاشــــــةُ الـــــسُّ

ما  وأهم  الطوائف  عصر  قبل  الأندلس  في  والزهد  الحكمة  شعر  في  جاء  ما  أهم  هذا 
صدحت به حناجر ومشاعر الشعراء الأندلسيين من حكمة وزهد ودعوة الناس الى عبادة الله 
وترك ملذات الدنيا لأن الموت سيدركهم مهما تطال بهم العمر ومهما عاشوا من سنين طويله 
فلا بد أن يدركهم الموت وأن يعملوا للآخرة، وكذلك دعوتهم الناس للحذر من هذا الزمان 
فإنه غير أمن فيه اكثر من وجه ولا يعرف بحكمه على الناس بأن هذا فقير أو غني أو قوي أو 
ضعيف فهو يقلب الناس كيفما يشاء ولا أحد يستطيع ان يقف بوجه أو يعترض أو يعارض 
حكمه كما رأينا ذلك في شعر شعراء الأندلس وان الكلام عن هذا الموضوع يطول بنا واننا 
مهما تكلمنا عنه لا نوفي ولا شيء منه الا القليل ولكن اكتفيت بأهم هذه المشاعر الممزوجة 
ينظمون  دستور  أو  كقانون  الأندلسي  الشعب  يتخذها  بأن  الشعراء  وأمل  والعقل  بالحكمة 
حياتهم اليومية عليها ولو كان كلامي غير وافي وقليل بحق هؤلاء الشعراء الا اني أرى اني 
قد اكتفيت بهذا القدر من شعر الحكمة والزهد في الأندلس قبل عصر الطوائف لأنني لو 
أردت ان اكتب عن كل شعر الحكمة والزهد في الأندلس قبل عصر الطوائف لأصبح هذا 

البحث أطروحة دكتوراه.

٭ ٭  ٭ 
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شعر الحكمة والزهد في عصر الطوائف

من  فيه  لما  الإنسانية  النزعات  شعر  أهم  من  ويعد  الإنساني  الشعر  الــوان  من  لون  هو 
دعوة الشعراء الى الناس بصورة عامة للنصح والإرشاد وترك ملذات الدنيا واللجوء الى الله 
تعالى والعفو عن الناس والمصالحة بين الاخوان والدعوة الى الحرية وما دام الشارع كائناً 
اجتماعياً له علاقاته وروابطه مع الآخرين ويعيش الحياة وتناقضاتها ويعاني متاعبها ويتوجع 
بآلامها ويفجع بمصائبها وما دام هناك موت وفناء بعد هذه الحياة فإن هناك وقفات وجدانيه 
وتأملات كونيه وحكم وعبر لذا حمل الشاعر الأندلسي قصيدته أفكاره ونظراته في القضايا 
القيم  من  وغيرها  والأيام  والزمان  والدهر  والدنيا  والموت  والكون  الحياة  وفي  الإنسانية 
الروحية والقضايا والمشكلات الاجتماعية التي لا يخلو منها أي ديوان شعر أندلسي وأي فن 
شعري لا سيما في الرثاء حيث جاءت مراثيهم وهي تحمل بعداً إنسانياً تضمن الحديث عن 
مشكلة الحياة والموت والبقاء والغناء إذ كانت هذه الموضوعات تثير خواطر وأفكار إنسانيه 
متشعبه تدعو الى التفكير في هذه المشكلة الإنسانية الخالدة وتذكر الماضيين الذاهبين وكثيراً 
التي  القيم الروحية والقضايا الإنسانية  التي تضمنت هذه  اقترنت الحكمة بتلك الأشعار  ما 
لمثل هذا  المقام  لمناسبة  وعانوا من مشكلاتها وتأملوا أسرارها وذلك  بالهم كثيراً  شغلت 
النوع من الشعر ولأن شعر الحكمة يصور الى حد كبير هموماً وآلاماً من نوع خاص تعكسها 
الحكمة ولو بصورة غير مباشره فالشاعر يحاول من خلال تلك الأشعار ان يقدم خلاصة 
ومرها  حلوها  ذاق  أن  بعد  الحياة  هذه  في  تفصيلاتها  وأدراك  بها  مر  التي  وتجاربه  أفكاره 
وعاش أيامها ولياليها وخبر الناس وعرفهم على طبيعتهم وعانى من غدر الزمان وصروف 
الدهر وتقلباته فخرج الشاعر محملًا بتجارب وأفكار تثري عقله وتغني تجربته ومن ثم قد 
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تثري وتغني تجارب الآخرين الا أن هذه الأفكار والتأملات والحكم قد اختلفت ضعفاً وقوة 
من شاعر الى شاعر آخر، فمنها ما كان ساذجاً بسيطاً يعتمد التجربة السطحية فقل تأثيرها 
وفاعليتها، ومنها ما كان عميقاً يستند الى قوة التجربة وصدقها قد توفر فيها العمق والأصالة 
وسعة الرؤيا الذاتية أو معاناته اليومية كحصيلة لمعايشة الشاعر وتجاربه لأن خير الشعر كما 
ذهب )القرطاجني 684هـ( هو )ما صدر عن فكر ولع بالفن والغرض الذي القول فيه مرتاح 

للجهة والمنحى الذي وجه اليه كلامه()1(. 
فالمعاناة الحقيقية او الممارسة الفعلية للتجربة الشعرية لها أثر الكبير في عمق التجربة 
وأصالتها لذا اعدها بعض النقاد أصل كل نتاج أدبي وأن أصل كل تأليف أدبي هو تجربه 
مارسها المؤلف وأن موضوع دراستنا لابد فيه من توفر التجربة الحياتية والمعاناة الحقيقية 
ليتسنى للشاعر أن يعبر عن إنسانيته تجاه ما أصابه وما يعانيه وما تعلمه من ذلك فهناك فرق 
كبير بين شاعر أكتوى بالألم من غدر الزمان والناس وتقلب أحوال الدنيا وصعوبة العيش 
تعبيراً  الناس  أقدر  أو على الآم السجن أو ذل الأسر، وآخر لم يعان ذلك كله والحق أن 
عن الشقاء من كان الشقاء في نفسه، فالمعاناة الحقيقية توثق الصلة بين الشاعر وموضوعه 
وتجعلهما أكثر عمقاً وتفاعلًا وينعكس ذلك بوضوح على نتاجه الشعري وسنرى ذلك من 
خلال التجربة الصادقة التي عاشها شعراء الأندلس في عصر الطوائف بسبب الأوضاع التي 

عصفت الأندلس في هذا العصر.

٭ ٭  ٭ 

)1( منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، تحقيق: محمد الحبيب بن خوجه، ص341.
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الموضوع الأول

نبــذ الدنيــا

عشائري  و  قبلي  لصراع  نتيجة  تجزءت  دويلات  الى  وتفرقها  الأندلس  الانقسام  أن 
وطمع اصحاب نفوذ في السيطرة على هذه الدويلات أثرا كبيرا في سوء الاحوال المعيشية 
لأهل الاندلس وتدهور حالتهم والقتل والظلم الذي وقع فيهم نتيجة لهذا القتال الطائفي 
الموت  يتمنون  بها وأصبحوا  التمسك  اليأس وعدم  بحالة من  الدنيا  الى  ينظرون  أصبحوا 
متشائمه سوداء  يائسة  نظرة  الدنيا  الى  ينظر  المتوفى 426هـ  الاندلسي  ابن شهيد  فالشاعر 
جاءت من تشائمه الشخصي الذي عانى فيه تقلب الاحوال والامور في بلده حينما وصلت 
البلاد الى حالة من الاضطراب و الفوضى عندما يمسك دفة الامور فيها أناس ليس عندهم 
أقرانه فقاده  بين  العظيم  بقدره  الشاعر يشعر  بينما كان  بالمسؤولية أي نصيب  الشعور  من 

ذلك الى نوع من الكره للانسانيه فيقول فيها:)1(
ــجــر ن ــةٌ  ــ ــم ــ ــري ــ ك ــا  ــ ــي ــ ــدن ــ ال أنَّ  ــو  ــ ــ ــكـــن طــعــمــة لـــفـــرس الـــكـــلابِولـ لــــم تـ
ــري ــي غ حـــــاز  مــــا  نــــظــــرتُ  مــــا  ــي ثـــيـــابـــيواذا  ــ ــ ــهُ ف ــ ــتُ ــ ــل ــ ــم ــ ــا ح ــ ــم ــ ــل ع ــ ــ ق
ــا ــهـ ــيـ ــتْ فــــــطــــــارَ الـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــابِجــــيــــفــــةٌ أنـ ــ ــذئ ــ ــا فــــــراخ ال ــ ــرهـ ــ ــنـــي دَهـ مـــــنْ بـ

ونرى أن الفقيه الظاهري ابن حزم الاندلسي يرى حقيقة الدنيا انما هي طيف ألم لسرعة 

)1( ديوان ابن شهيد الأندلسي: ص 86.
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أنقضائها لذا راح يحذر الناس من الانصراف اليها لأن العمل فيها محدد بأمد قصير منصرم...)1(
ــهُ ــ ــحُ ــ ــف ــ ن بــــــالــــــذي  ــلْ  ــ ــغ ــ ــت ــ ــش ــ ت لـــــدنـــــيـــــا لـــــهـــــا أمــــــــــــدٌ مــــنــــصــــرمْولا 
ــت حــصــل ان  الــــــــــــدارُ  هـــــــذه  ــا  ــ ــم ــ ــف ألـــــــمْف ــ ــيـ ــ ــر طـ ــ ــيـ ــ حـــقـــيـــقـــتـــهـــا غـ

ولن بنال الراحة فيها الا من هجرها وأهانها:
ــي ــت ــاهـــم ال ــيـ ــدنـ ــا بـ ــ ــي ــ ن ــدُّ ــ ــو ال ــنـ ــلِ الــحــظــوظ اقــتــصــارهــايـــفُّـــر بـ ــ ــظــنُّ عــلــى أه ي
عــقــوقــهــا ــهــا  ــي ف الـــبـــرِّ  ــيُـــر  خـ ألام  ــغــيــر الـــبـــذلُ يــحــمــي دمـــارهـــاهـــي  ولـــيـــس ب
مُــهــيــنــهــا الا  ــظ  ــحـ الـ ــا  ــه ــن م ــال  ــ نـ ــافـــمـــا  ــاره ــم ــت واع قــربُّــهــا  الا  ــك  ــل ــه ال ــا  ــ وم

وقد وجد الوزير ابن زيدون المتوفى 463هـ الدنيا طريقا واسعا يفضي بالناس الى الهلاك 
فالكل مساق الى الموت وهم غافلون في حياتهم العريضة حتى أذا دنا منهم الموت انتبهوا 

من غفلتهم على العيش الخداع فالدنيا تغرنا بآمالها و مظاهرها الخداعة كالسراب.....)2(
ــي غــفــلاتــهــا ــش فـ ــي ــع ــا ال ــدنـ ــا وجـ ــيـ مــهــيــئــاًودنـ ــة-  ــي ــن ــم ال ورِد  ــى  ــ -الـ طــريــقــاً 
ــا ــرن ــغُ ــت ف  !! ــمُـــنـــى  بـــالـ فــيــهــا  بـــأخـــدعَـــاَتـــحـــلَّـــل  ــا  ــه ــن م الآل  لــيــس  بـــــــوارقُ 

فعلى العاقل الحكيم ان لا ينخدع بأقبالها عليه فهي لا تلبث أن تدبر ظهرها وتدبر عنه 
السابقة  والاقوام  الامم  تاريخ  دراسة  ويتعظ من  الانسان  فليعتبر  الغرور  متاع  إلا  فما هي 
التي عاشت على وجه هذه البسيطة والنابهون في هذه الدنيا لا يصلون الى مبتغاهم ولا 
يحققون أمانيهم والرزايا فيها تأتي متتابعة بانتظام أما النعم فأنها تأتي كالبرق الخاطف في 

سواد الليل البهيم، فيقول ابن زيدون:)3(
ــل حجاَ ــي ــا دل ــي ــى الــدن ــعُلــيــس الـــركـــون الـ ــ ــتَـ ــ مُـ ــا  ــ ــهـ ــ ــامُـ ــ أيـ دُوَلٌ  فــــأنَّــــهــــا 

)1( شعر ابن حزم الأندلسي: ص 88.
)2( ديوان ابن زيدون ورسائله:ص 550.

)3( م. ن،297.
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ــا ــه ــن جــوادت ــا نـــظـــامـــاً مـ ــ ــرزاي ــ ــعُتـــأتـــي ال ــمـ لُـ ــا  ــهـ ــائـ ــنـ أثـ فــــي  الــــفــــوائــــدُ  إذ 
ــمُ ــرهِـ ــدهـ ــي لـ ــالـ ــثـ ــةِ أمـ ــاهـ ــبـ ــنـ ــعأهـــــل الـ وَلَـ الــمــنــى  ــات  ــابـَ غَـ دُون  ــم  ــقــصِــرهِ ب

في حين وجدها ابن وهبون المرسي المتوفى 484هـ باطلة فينفض يديه منها ، فيقول:)4(
ــت لها ــل نْـــيـــا وق ــفــضــتُ كــفــي مـــن الـــدُّ ــقِ أغَـــتْـــبـــننَ ــ ــح ــ ــا ال ــ ــمَ ــ ــي فَ ــ ــنْ ــ ــكِ عَ ــ ــي ــ إل

في  السابقين  الشعراء  مذاهب  المتوفى 484هـ  الأليبري  السميسر  الزاهد  الشاعر  ويؤكد 
نظرتهم إلى الدنيا فيرى إنها سراب خادع ومصيرها الزوال وأن كل ما فيها سيؤول إلى خراب 

فيقول:)5(
ــةٌ الــــــــدنــــــــيــــــــا ذهــــــــــاب ــ ــ ــلـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــل مــــــــا قــــــــالــــــــوا سَـــــــــــــرابْجـ ــ ــ ــث ــ ــ م
فــــــــــــــــــخــــــــــــــــــرابٌ ويـــــــــــبـــــــــــابوالــــــــــــــــــذي فـــــيـــــهـــــا مُــــــشــــــيِــــــدٌ

ويقرر حقيقة حب الناس للدنيا و المال و الجاه ، فقد لاحظ أن الطبيعة البشرية مياله 
إلى الشهوات وأقتناص اللذات ، وأقتناص القناطر المقنطرة من الذهب والفضة والتفاخر 
يتلقاها  الدنيا  هجر  الذي  العابد  الناسك  يتصور  أن  به  الاحساس  فوصل  والبنين  بالأموال 

بالرحب إذا أقبلت عليه نافيا أن يكون هناك زهد مع السعة والغنى إذ يقول:)6( 
وأهـــــلـــــهـــــا الـــــــدنـــــــيـــــــا  فـــــــــي  ــالله  ــ ــاه ــ ــن ــ ــك ــ ــك ــ ــاتٌ قــــــــد ف ــ ــ ــي ــ ــ ــم ــ ــ ــح ــ ــ م
ــا ــن ــع ــب ــالَ والـــجـــاهـــامــــــن بــــشــــر نـــــحـــــنُ فــــمــــن ط ــ ــ ــم ــ ــ ــا ال ــهـ ــيـ ــه فـ ــ ــب ــ ــحُّ ــ نُ
ــم ــه ــول ــن ق ــ ــ ــي مــــن الــــنــــاس وم ــ ــن ــ ــادع ــ ــه ــ ــلال ــ ــا الــــــنــــــاســــــك خ ــ ــ ــم ــ ــ ــإن ــ ــ ف
ــكٍ ــاسـ ــى نـ ــلـ ــل الـــدنـــيـــا عـ ــ ــبِ ــ ــقْ ــ تـــلـــقـــاهـــالــــم تَ بـــــــالـــــــرَحـــــــبِ  و  إلا 
ــا ــ ــهِ ــ ــل ــ ــن وصْ ــ ــ ــرضُ ع ــ ــ ــع ــ ــ ــا ي ــ ــ ــم ــ ــ ــاوإن ــ ــاه ــ ــي ــ ــحُ ــ ــهُ م ــ ــ ــن ــ ــ ــت ع ــ ــ ــرف ــ ــن صــ ــ ــ مـ

)4( شعر ابن وهبون المرسي :ص164.
)5( الشاعر الاندلسي السميسر الاليبري حياته وشعره : ص285.

)6( الشاعر الاندلسي السميسر الاليبري حياته وشعره ص 302-301.
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وعندما بلغ الشاعر ابن حمديس الصقلي المتوفى 527هـ السبعين من عمره نجده يسخط 
على الدنيا ويلقي اللوم والتقريع على خداعها وغدرها لأنها سلبت منه ريعان شبابه و قوته 
وايام اللهو والسرور والبسته ثياب الشيب بما يحمله من هموم واحزان واسقام فنراه يذم الدنيا 

ويدعو إلى الزهد فيها فيقول:)1(
ــكْبـــــيـــــتـــــك فــــــيــــــه مَــــــــصَــــــــرعُــــــــكْ ــ ــعَ ــ ــج ــضــ ــ وفـــــــــي الــــــضــــــريــــــحِ م
ــكْغــــــــــرتــــــــــكَ دنــــــــــــيــــــــــــاكَ الـــــتـــــي ــ ــ ــدع ــ ــ ــخ ــ ــ لـــــــهـــــــا شـــــــــــــــــــرابٌ ي
وقـــــــــلـــــــــمـــــــــا تُـــــــــمـــــــــتَـــــــــعُـــــــــكْهــــــــــمــــــــــت بــــــــــحــــــــــب فــــــــــــــارك
ــا ــ ــه ــ ــكْيـــــــــــضـــــــــــركَ الـــــــــــحـــــــــــرص ب ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــنْـ ــ ــا يَـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ والـــــــــزهـــــــــد فـ

ويدعوا إلى هجرها ووصل الآخرة بقوله:)2(
ــا ــرهَ ــمُ ــاعْ ــامْ الــشــبــيــبــه ف ــ ــر فــانــشُــزهَــاخــلــت مــنــك أيـ ــعــمْ ومــاتــت لــيــالــيــهــا مــن ال
ــنٍ ــائـ ــر كـ ــيـ ــهُ غـ ــ ــل ــ ــري ك ــمـ ــعـ ــا ودنـــيـــاك فــاهــجُــرْهــاوهـــــــذا لـ ــهَ ــل ــراكَ واصِ ــاخـ فـ

ولأنه راها متقلبة في احوالها وأفعالها ومتلونة كالحرباء فقال:)3(
ــونٍ ــلـ تـ ذات  كـــالـــحـــربـــاءِ  ــوّداًودنـــــيـــــاكَ  ــسـ ــح مَـ ومُــبــيــضــهــا فـــي الــعــيــن أصــب

المتوفى 529هـ عن  الداني  العزيز  عبد  بن  امية  الصلت  ابو  الحكيم  الشاعر  يبتعد  ولم 
سابقيه في نظرته الى الدنيا فهو يؤمن بأنها دار فناء وأنه صائر الى الله الحاكم العادل الذي 

سيقابله بذنوبه يوم الحساب فيقول:)4(
ــاً ــدق ــص م الـــفـــنـــاءِ  دارَ  ــا  ــ ي ــك  ــت ــن ــرْســك ــ ــب أصــ الــــبــــقــــاء  دار  ــــى  إلـــ بــــأنــــي 

)1( ديوان ابن حمديس الصقلي ص 348.
)2( م. ن. ص265.

)3( ديوان ابن حمديسي الصقلي ص 166.
)4( ديوان الحكيم ابي الصلت ،جمع وحقق وقدم له محمد المرزقي، ص 87.
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ــر ــي صــائ ــ ــي الامــــــر أنـ ــ ــا ف ــ ــم م ــ ــظ ــ ــحــكــم لــيــسَ يــجــوروأع إلـــى عـــــادلٍ فـــي ال
ويؤكد انها دار الفواجع والنوازل، لذا على الانسان أن لا يغتر بإقبالها عليه لأن بعد ذلك 

ستدبر عنه ويتكدر عيشه:)1(
ــرِّ فــابــتــغــي ــحـ الــحــزِّنِمـــتـــى صـــفـــت الُّـــدنـــيـــا لـ مــن  خــلــوي  أو  عــيــشٍ  صفو  بها 
ــة ـ ــمَّ ــلـ مُـ ــل  ــ كـ دارُ  إلا  ــي  ــ هـ ــنِوهــــــل  ــطــعْ ــرامٍ مـــن ال ــ ــك ــ أمــــضَّ لاحـــشـــاء ال
فــاخــشــهــا ــك  لـ مـــــرةً  لانـــــتْ  ــي  هـ نِوإنْ  ــدُّ ــل ــنِ طــعــنُ الــقــنــا ال ــعْ ــطَ ــد ال ــأن أشـ فـ

وبعد ان عاد الشاعر ابن الخفاجه الاندلسي المتوفى 533هـ الى رشده في سنواته الاخيرة 
لينصرف عن الدنيا وزخارفها بعد ان كان يتردد دهرا على ابواب اللهو و الملذات فنراه يطالعنا 
بإنسانية وحكمة زهديه مبسطه مؤادها ان العمل الصالح في هذه الدنيا الفانية هو خير زاد ينفع 

صاحبه يوم الحساب فيقول:)2(
ذهـــــــابٌ ــاءٍ  ــ ــ ــق ــ ــ ب كُـــــــــلِّ  ــر  ــصــ ــ ق ــاة خـــــــرابْألا  ــ ــيـ ــ وعـــــــمـــــــرانُ كـــــــلِّ حـ
دان كــــــــان  بــــمــــا  مــــــديــــــنٌ  فـــثـــم الــــــــجَــــــــزَاءُ وثــــــم الـــحـــســـابْوكــــــــــلُّ 
ــابْفــــــلا تُــــــجــــــرِ كــــفــــك فــــــي مــــهــــرقٍ ــ ــت ــ ــك ــ ال هـــــنـــــاكَ  يـــــسُـــــرُّ  لا  ــا  ــ ــم ــ ب

وبدأ احساس ابن شهيد بقصر الحياة فهو يرى ان حياته قد انتهت كلمح البصر فقد جعلته 
علته التي اصابته في نهاية حياته واقعدته عن الحركة وتسببت فيما بعد بموته، أن يشعر بخيبة 
أمل للعمل الذي انقضى ويستفرغ همومه و الآمه ويندب نفسه ويتأمل أيام حياته ليراها أنها 
ليست قصيرة فحسب بل أنها صفقة خاسرة أيضا ووجد أن نجاته من العذاب بعد موته تكون 

بما قدمت يداه من صالح الاعمال .....)3(

)1( م. ن. ص153.
)2( ديوان ابن شهيد ،ص 113.
)3( ديوان ابن شهيد،ص 113.
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ــول مُـــدتّـــي ــ ــن ط ــت مـ ــي ــن ــا أف ــت مـ ــل ــأم نـــاظِـــرت ــةِ  ــحـ ــمـ ــلـ كـ إلا  أرَه  فَـــــلـــــمْ 
ــن طـــول لذتي ــا أدركــــتُ م ــرِوحــصــلــت م ــ ــاسِ ــ خ كـــصـــفـــقـــةِ  إلا  ــهِ  ــ ــفِـ ــ ألـ ــم  ــلـ فـ
ــا قـــدمـــت بــدنــي ــنُ مـ ــ ــا ألا رهـ ــ أن ــا  ــ ــروم ــاب ــمــق ال ــلِ  ــ ــ أه بـــيـــن  ــي  ــ ــادرونـ ــ غـ إذا 

ولما أخذت الكآبة تطبق على الشاعر ابن خفاجة الاندلسي اصبح احساسه بالسرور امرا 
عاديا فلم يعد يحدث تلك الرعشة حينما يمر على حسه إذ أصبحت سواء لديه ليالي الحزن 

والالم وليالي الفرح بالبهجة والسرور........)1(
الَّــلــيــالــي صُــــــروفَّ  انـــفـــضَـــتْ  ــا  مـ ــروروإذا  ــ ــسُّ ــ ال و  لـــيـــلُ الاســــــى  فَـــــســـــواءٌ 

الاجسام  و مصير  فالحياة خراب  ومرارتها وعدمها  الحياة  تفاهة  الى  التفكير  به  فانتهى 
أجل  الثواب من  والسعي وكسب  الآجله  أو  العاجلة  في  الزهد  الا  المرء  امام  فليس  تراب 

الآجلة.........)2(
ــهٌ ــتُـــربـ لـ ــلُ  ــي ــح ــت ــس ي ــاً  جـــســـمـ إنَّ  لــــــخَــــــرَابُألا  ــي  ــهـ ــتـ ــنـ تـ حـــــيـــــاةً  وإن 
لأجِـــــلٍ ــون  ــ ــك ــ ي أن  ألا  ــيَ  ــ ــع ســ ــرابُفــــلا  ــ ــ ت ــون  ــ ــك ــ ي أنْ  إلا  ــر  ــ ــ دخ ولا 

وتمنى لو انه لم يخلق:
ــمِ ــع ــطَ ــمِ ــتُ ل ــقْـ ــلـ ــت أنـّــــي مـــا خُـ ــي ــال ــي العُسْرىف ولا  هُناكَ  اليسُرُى  ما  أدْر  ولــم 

على  تدوم  فانية لا  بانها  الحياة  الى  ينظرون  تقريبا  الشعراء  معظم  فيما سبق  راينا  لقد 
حال فهاذا محال وقاموا ينصحون الناس بترك الدنيا وذمها واللجوء الى الله والتفكير في 
الحياة الاخرة والعقاب والاعمال الصالحة فكانوا ينظرون الى الدنيا نظرة سوداوية ناتجة 
التي جرت عليهم خلال حياتهم  الدنيا من خلال حياتهم والامور  تجربتهم في هذه  عن 
ظروف  ظل  في  يعيشون  اصبحوا  ان  بعد  وخاصة  شعرهم  خلال  من  للناس  ذلك  وبينوا 

)1( ديوان ابن خفاجه ص 157.
)2( م.ن. ص 221.
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صعبة قائمة على الظلم والشتات والتفرق وتقسم بلدهم الى دويلات و طوائف فأصبحت 
العيشة شبه صعبة.

٭ ٭  ٭ 
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الموضوع الثاني

التذكير بالموت والآخرة

إذن أن هناك الكثير من التأملات و الافكار و المعاني والصور الانسانية التي يطالعنا  بها 
شعراء الاندلس فلقد كان لسان الشعراء هو بمثابة السلاح الذي يستعمله الناس المستضعفون 
في الارض والفقراء ليس للدفاع عنهم بل للترويج عن حالتهم النفسية وتخفيفاً لآلآمهم في 
هذه الدنيا ولاسيما في عصر سادت فيه الظروف السياسة القاسية والحالة الاجتماعية المزرية 
فلقد تناولنا فيما سبق قضية انسانية كبيرة في شعر الحكمة الا وهي نبذ الدنيا الفانية وعدم 
السعي وراءها ووراء ملذاتها، ويناول الشعراء قضية مهمة في حياة الناس الا وهي الموت وما 
يمثله للناس من خوف شديد لديهم لأنه بسببه يفقدون اناسا عزيزين عليهم واشخاصا مهمين 
في حياتهم كفقد الولد والوالدين والاشقاء فان ثقافة الشعراء تجاه الموت عكستها ثقافتهم 
الشخصية وتجاربهم الخاصة التي عاشوها وجسدوا توجهاتها وافكارها في اشعارهم كأن 
يكونوا زهادا أو متصوفة أو شعراء من اهل الدنيا ومع هذا فقد كره الشعراء الموت واصبح 
الشاغل لأنه ينغص عليهم حياتهم ويقض مضاجعهم وينهي حياتهم الا ان بعض  شغلهم 
الشعراء ممن ولى شبابه وادركته الشيخوخة او من غدر بهم الزمان ودارت بهم الايام نراهم 
يتمنون الموت حتى يتخلصوا من متاعبهم وآلامهم وأصابهم لانهم على يقين انهم سيجدون 
راحة ابدية ورحمة واسعة ويؤكد الشاعر ابن دراج القسطلي المتوفى 421هـ في قصيدته التي 
يرثي فيها ام هشام المؤيد ان الموت لا يلبث ان يأتي ويفرق الشمل لا يستطيع احد ان يرده 
او يتخلص منه لا يمنعه مال ولا جاه ولا ينفع معه بكاء او عويل فالكل يشرب من كاس 
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المنون ولا يعفى احد منها لانهم امام الموت سواء، فيقول:)1(
ــق رَهْــــــــــنُ الَـــقـــنـــاء ــ ــلائ ــ ــخ ــ ــاءُ ال ــ ــقـ ــ ــنــائــيبـ ــت ــكُ ال ــ ــي ــ ــرُ الـــتَّـــدانـــي وَش ــ ــصْـ ــ وَقَـ
ــاءِلــــقــــد حَــــــــل يُــــــــومُــــــــهُ لاقــــــتــــــرابِ ــهـ ــتـ وقـــــد حـــــــانَ مــــن عُـــــمْـــــرُه لانـ
ــون؟ ــمــن ــــب ال ــكُ ري ــل ــم ــاءِ؟هـــل الـــمُـــلْـــكُ يَ ــض ــق ال صَـــــرَف  ــرفِ  ــ ــصْ ــ يَ ــزُّ  ــعـ الـ أم 
ــل الــجــمــيــع ــم ــوتُ يـــصـــدع ش ــ ــم ــ ــاءِهـــو ال ــفـ ــعـ ويـــكـــسُـــو الـــــرُّبـــــوع ثــــيــــابَ الـ
ــدٍ ــ ــدي ــ ــشٍ ش ــ ــط ــ ــب ــ ــزُّ الـــــحـــــيـــــاةَ ب ــ ــبـ ــ ــاءِيـ ــ ــب ــ ــي الــــنــــفــــوس بــــــــــداءِ ع ــ ــق ــ ــل ــ وي
ــيء ــ ــف ــ ــا هـــــي الــــعــــويــــل مـــــن كِ ــ ــم ــ ــاءِف ــفـ شـ ــن  ــ م لـــــهُ  مُــــــوع  الــــــدَّ ــي  ــ ف ولا 

ويرى الشاعر ان الموت لا يرضى من الناس الا بكرام النفوس وإغرائها فيسدد سهامه 
عليهم ليفجعنا بهم وكان له ثأرا فينا.......)2(
ــةٍ ــشـ ــائـ ــامٌ غـــيـــر طـ ــ ــهـ ــ ــا سـ ــايـ ــنـ ــمـ ــلـ رعُولـ مُـــــدَّ الــصــبَّــر  بــجــمــيــل  ــهــى  ــن ال وذو 
ــا ــهـ ــعـ ــجـ ــا تقعولـــلـــفـــجـــائـــع أقــــــــــــدارَ وأفـ ــارهـ ــفـ تــــرى أظـ ــفــس حــيــث  ــن ــل ل
ــكــم ــحــت ــوت فـــيـــنـــا ثـــــأر مُ ــمـ ــلـ ــعَكـــــأن لـ ــن ــت ــق ــر ي ــحــ ــ ــا بـــغـــيـــر الـــكـــريـــم ال ــمـ فـ

وعندما يقرر الفقيه ابن حزم الاندلسي حقيقة الموت بأنه مدرك الجميع يدعو من خلال 
ذلك الى الاخذ بالموعظة من قوة الخالق سبحانه وتعالى وجبروته في فناء الامم السابقة وأن 
على الناس أن لا يغتروا بما يفنى ولا يدوم وأن يطيعوا أوامر الله ويتزودوا بصالح الاعمال 

في حياتهم الاخرة بعد الموت أما الى نعيم مقيم أو الى نار وحميم يقول:)3( 
ــى الـــذلـــيـــل ــنـ ــفـ ــز ويـ ــ ــزي ــ ــع ــ ــوي ويـــفـــنـــى الألــــــمْســيــفــنــى ال ــ ــ ــقُ ــ ــ ويـــفـــنـــي ال
ــرر ــتـ ــغـ يَــــــــدُمْيــــبــــيــــدُ الــــجــــمــــيــــعُ فــــــلا تـ لـــــم  ــن  ــ ــم ــ ل يــــــــــدومُ  ــا لا  ــ ــم ــ ب

)1( ديوان ابن دراج ،تحقيق د. محمود علي مكي: ص 99-98.
)2( ديوان ابن دراج القسطلي: ص 267-266.

)3( شعر ابن حزم الاندلسي:ص 28.
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ــرأ ــ ــدمـ ــ ــرمْفــــــأيــــــن الـــــــذيـــــــن بــــــنــــــوا تـ ــ ــه ــ ــي ال ــ ــانـ ــ ــي الــــبــــرابــــي وبـ ــ ــأتـ ــ ويـ
ــاً ــ ــادس ــ ق ــوا  ــ ــم ــ ــك ــ أح ــي  ــ لـ ألا  وعــــــقــــــد قـــــنـــــاطـــــرهـــــا والــــصــــنــــموأيـــــــن 
أن لابـُـــــــــــــدَّ  الــــمــــنــــيــــة  ــزموتـــــــأتـــــــي  ــتـ ــلـ ــمـ ــا حُـــكـــمـــهـــا الـ ــ ــن ــ ــف ب ــيـ ــطـ يـ
ــزاء ــ ــجـ ــ الـ دار  ذلـــــــك  ــد  ــ ــع ــ ب ــي الـــحَـــلـــمْومـــــــن  ــاض ــم ــك ــد مـــضـــى ف ــ ــا ق ــ ومـ
ــم لأهــــــــل الــــفــــلاح ــ ــي ــ ــع ــ ــن ــ ــى تـــضـــطـــرمفـــــــــدار ال ــصــ ــ ــن قـــــد ع ــ ــم ــ ونــــــــار ل
ــول الـــــــــردّى ــ ــ ــل ــ ــ ــادر قـــبـــيـــل حُ ــ ــ ــب ــ ــ الــــنــــدمْف يـــغـــنـــيِ  لـــيـــس  إذ  فـــتـــنـــدم 

وقد وقف ابن زيدون عاجزا أمام سلطان الموت حائرا في تفكيره على الرغم مما يمتلكه 
الشاعر من خزين فكري وثقافي وديني وتجارب حياتيه وحاول أن يكشف شيئا من حقيقته 
ينسل  أحد  منه  يسلم  الموت لا  أن  فوجد  تفكيره  يشغل  لما  الموضوعي  العادل  باحثا عن 

متخفيا لا يدفعه الحزن أو مهارة الطبيب فيقول:)1(
غَـــــــــــــنـَــــــــــــاءُإنـــــــمـــــــا يُـــــكـــــســـــبَـــــنـــــا الـــــــحـــــــزنُ لا  عـــــــــــــنـــــــــــــاءً 
داءَ أنَّ  طـــــــــــب  واءأنــــــــــــــــــتَ  الـــــــمـــــــوتِ قــــــد أعـــــيـــــا الــــــــــــدُّ
ذلــــــــــــك إن  الــــــخــــــطــــــبَ غــــــــــــالَ الانــــــبــــــيــــــاءَفـــــــــــــــتـــــــــــــــأس 
ــى ــ ــ ــل ــ ــ شـــــــــــــاءَوســـــيـــــفـــــنـــــى الـــــــمـــــــأ الأع الُله  مـــــــــــــا  إذا 

وينطلق الشاعر ابن الحداد في نظرته الى الموت من رؤية حكيمة يرى فيها ان الانسان 
مهما اوتي من العلم والمعرفة لا يستطيع ان يعرف سر الموت ويتوصل الى حقيقته وجوهره 
فالموت يحذر كل الناس في كل شيء يقومون به كما كان - شعيب- عليه السلام - يحذر 
قومه من افعالهم وعقاب الله ويفسر الشاعر انسانية الوجود من خلال الحياة والموت فيبين 
ان الحياة سفر والموت موطننا و مستقرنا الا اننا كرهنا الحلول في هذا الموطن وان الحياة 

)1( ديوان ابن زيدون ورسائله: ص 560.



العدد الثامن عشر لسنة 1435هـ-2014م

مجلة كلية الإمام الأعظم رحمه الله الجامعة 96

لابد ان يتلوها الموت مثلما بتلو النهار ما تبقى من الليل فيقول:)1(
كُــنــهْــهُــا يُــــــــدركُ  لـــيـــس  الــمــنــيــة  ــــت هــنــاإن  ــف ــ ــام قــــد وق ــ ــهـ ــ فـــنـــوافـــذ الافـ
رٌ ــبٌ مَـــديـــنـــافـــــي كـــــل شـــــــيء لـــــأنـــــام مــــحــــذَّ ــيـ ــعـ رهُ شـ مَـــــا كـــــان حـــــــــذَّ
الـــــردَّى ــا  ــن ــن ــوط سَـــفـــرٌ و م الـــمَـــوْطـــنَـــاوحــيــاتــنــا  ــلُّ  ــ ــحِ ــ نُ أن  كـــرهْـــنـــا  لـــكَـــنْ 

ويصرح الشاعر الحكيم ابو الصلت الداني ان الموت قدر على كل انسان وهو لا يفرق 
القوي والضعيف فهو نتيجة حتمية لكل انسان فيقول:)2( 

ــف الــمــنــيــة ظــفــرهــا ــ ــا أنـــشـــبـــت ك ــ ــاهــا ولا طــبُومـ فــيــنــجــى طــبــيــب مـــن شــب
مخلب ذات  ــا  ــده صــي ــن  مـ ــت  ــ أل ــبُولا  ــن فـــرائـــســـهـــا خــل ــ ــل حـــيـــن م ــ ــه ك ــ ب
غــضــنــفــر ــيـــدتـــيـــن  لـ ذو  ــدر  ــ ــي ــ ح قلبُولا  فــي صـــدره  قــلــوب الأرض  مــن  لــه 

وذلك لإدراكه حتمية  الاندلسي  ابن خفاجة  الشاعر  على  تلح  الموت  فكرة  وقد ظلت 
الموت التي تجعله امرا لا مفر منه فظل يشعر بأن الموت يطارده.....)3(

ــي ــرتـ وأُسـ ــي  ــدانـ لـ أودت  ــد  ــ وق ســــــأرُوحُوانـــــي  أو  الـــقـــوم  وراءَ  ســـأغـــدو 
ــونُ بــمــرصــد ــنـ ــمـ ــم يُــغــن نـَــوحـــاً والـ ــل نــــــوُحُف ــر  ــ ـ ــمِّ ــ غَـ كــــــان  أنْ  ــهُ  ــ ــبـ ــ ــراقُـ ــ تـ
ــاً وقــــل لِـــمُـــجـــرمِ ــ ــزن ــ ــوحُفـــذرنـــي أنْـــــح حُ ــنـ يـ ــون  ــ ــك ــ ي أن  خــــطــــاهُ  تــــدانــــت 

فكان يمر بالمقابر ويطيل الوقوف بها بين اعتبار واستعبار.....)4(
تُــجِــبْ فلم  عَــنِّــي  الاجــــداثُ  صمت  ــا مــوتــيألا  ــه ــتُ ب ــعـ ــي رقـ ــ ولَـــــمْ يــغــنــنــي أن
ــى ــنَ ــمُ ــال ــس ب ــ ــي كـــيـــفْ أن ــاً لـ ــا عــجــب ــي ــةُ مـــا أدركـــــتُ مــنــهــا الـــى فـــوت؟ف ــابـ وغـ

)1( ديوان ابن الحداد الاندلسي .ص.280.
)2( ديوان الحكيم ابي الصلت الداني: ص 50.

)3( ديوان ابن خفاجة الاندلسي ص 310.
)4( ديوان ابن خفاجة . ص 309.
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ــعــاقــلٍ ل أمــــــانٍ  أو  سَــــــــرَورٍ  ــن  مـ ــل  ــ الــمــوتِ؟وه ــى  ال الغابرين  ــور  ــبُ غُ ومفضي 
ويحاول ابن خفاجة حين رأى أصحابه قد سكنوا القبور وأصبحوا ملك الأبدية ان يستمد 
من خزينه الفكري ما يساعده على استجلاء حقيقة ذلك المجهول الذي سينال منه فلا تعينه 

ثقافته وتخونه وينادي غير سميع....... 
ـــتُ بــمُــســمــع ــسْـ ــ ــا الـــنَّـــائـــي ول ــ ــه ــ ــا أيُّ ــ ــا أســــــدادُي ــنَـ ــنَـ ــيـ ــور وبـ ــ ــبُ ــ ــقُ ــ ــنَ ال ــ ــكَـ ــ سَـ
ــســة عــنــدمــا ــي ــف ــن ــل الـــنـــفـــسُ ال ــع ــف ــادُمـــا ت ــ ــ ــس ــ ــ الاج الارواحُ  تـــتـــهـــاجـــر 
ــردى ــرِّ الـ ــن سـ ــكَ ع ــي ــطــاءُ إل ــغ ــهِ الأكــــبــــادَكــشــف ال ــ ــ ــدى ب ــ ــن ــ ــا ت ــ ــم ــ ــب بَ ــأجــ ــ ف

هذا مختصر بسيط لما صدحت به حنجرة الشعراء الاندلسيين في تذكير الناس بالموت 
والاخرة والحساب في الحياة الاخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون.

٭ ٭  ٭ 
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الموضوع الثالث

الإيمان بالقضاء والقدر

المسائل  اعقد  من  عمله  من  ونصيبه  العبد  أفعال  وخلق  والقدر  القضاء  مشكلة  وتعد 
الاندلسيون  الشعراء  تناولها  بمثابة حكمة  في حياته وهي  الانسان  تواجه  قد  التي  الانسانية 
في شعرهم لان الكثير من الناس لا يؤمنون بالقضاء والقدر وما قدر الله لهم في هذه الحياة 
و  القاسية  للمحن  كان  فقد  الطوائف  في عصر  عليهم  مرت  التي  السيئة  الظروف  وخاصة 
الاحداث المتلاحقة التي تعرض لها الشاعر ابن زيدون وغيرت مجرى حياته ونقلته من حال 
الى عمق  اليأس ويجنح  اثرها في تكوين نفسيته وانسانيته فقد جعلته يقترب من  الى حال 
التأمل وبعد النظر في الحياة وتقلبها وغدر الايام فادرك ان هذه الحياة ليس فيها قاموس ثابت 
تسير بموجبه الحوادث على نظام معلوم فكان للشاعر نظرته الحكيمة التي بدت واضحة في 
بالجبر فالإنسان عنده ميسر دون ان يتدخل  ايمانه  بها تصرفاته وحياته وهي  أشعاره ولون 
في اقداره فهو لا حول له ولا قوة كل شيء سبق وان قدر وهيء له فهو محدود القدرة امام 
سلطة الاقدار فيرى انه كثيرا ما كان للإنسان يحشد طاقاته ويدبر اموره للوصول الى هدف 
من الاهداف فلا يحالفه التوفيق على حين يظفر به من لم يسع اليه ولم يخطر له على بال 
فقد يجدي الكسل والتواكل ولا يغني السعي والجد وقد يؤول المرء الى الهلاك على الرغم 

من حيطته وحذره على حين يسلم من لم يتحصن رغم اغفاله واهماله فنراه يقول:)1(

)1( ديوان ابن زيدون ورسائله .ص274.
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ــك اغــــــــفــــــــالٌ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ويـــــــــــــــرديـــــــــــــــكَ احـــــــــــتـــــــــــراسُولــــــــقــــــــد يـ
والــــــــــمــــــــــقــــــــــادِيــــــــــر قــــــــيــــــــاسُوالــــــــــمــــــــــحــــــــــاذيــــــــــرُ ســـــــهـــــــامٌ
ولـــــــكـــــــم أكــــــــــــــدى الــــــتــــــمــــــاسُولـــــــــكـــــــــم أجــــــــــــــــــدي قـــــــعـــــــودٌ

الا انه على الرغم من استسلام الشاعر لمشيئة الاقدار وايمانه بالجبر فان ذلك لم يوقعه 
في هاوية اليأس وانما دفعه للعمل وحضه على الكفاح والنضال فقد امن ابن زيدون انه اذا 
نجح في عمله فانه سينال ما يشتهيه واذا اخفق انما وراء ذلك شر دفعه الله عنه او خير......)1(

ــهُ ــإنَّـ ــد فـ ــي ــل ــب ــا ال ــ ــان يـــجـــهـــلْ م ــ ــن كـ ــ ــلادُم ــوظ – ب ــظُ ــحُ ــن ال ــن تــطــبــيــهِ – ع م
سما ــلٌ  ــ أم أذ    - مــن  الــشــهــامــةِ  ــى  ــت اســـتـــبـــدادوف أو  شـــــــورى  ــه  ــ بـ ــذت  ــ ــف ــ ن

ويعزو المعتمد بن عباد الى القدر ما أصابه من نكبات و صدمات فألقى عليه تبعة ما أصابه 
من فشل فراح يصبر نفسه بأمجاده وإنتصاراته السابقة فهو أن كان قد خسر هذه المرة فطالما 

ظفر في السابق......)2(
لها! الــبــكــاء  تـــرض  ــر جــفــونــك لا  تصطبروازجــ الخطب  عند  كنت  فقد  واصــبــر! 
وطـــــرٍ عـــــن  قـــــد  قـــــــدر  ــن  ــ ــك ــ ي ــه الـــقـــدروإن  ــ ــي بـ ــ ــأت ــ ــلا مَـــــــــرَد لـــمـــا ي ــ فـ
ــدة ــ واح ــر  ــدهـ الـ ــي  فـ ــبــة  خــي ــكــن  ت ــن أشـــيـــائـــك الــظــفــروإن  ــ ــدوت وم ــ ــم غـ ــك ف

ويرى المعتمد ان القدر الفظ الجاحد لا يحترم الملوك وامجادهم ولا الفضيلة لذا راح 
يستنكر احكامه وافعاله التي لا يرى فيها سوى الجور اذ ليس من العدل والانصاف ان لا 
يلقى في هذه الحياة غير العناء و العذاب فنستمع الى أهاته الحرى التي تنبعث من كبد قريحة 

وقلب مجروح ونفس حزينة يائسة.......)3(

)1( م.ن.ص.274.
)2( ملك اشبيليه المعتمد بن عباد ص 208 -209.

)3( م. ن. ص 330 - 332.
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ــك بـــه الايَّـــــــام يـــا كــبــدي ــ ــت ــ الـــقـــدَر!مــــــاذَا رَمْ ـــوَى  ــ سِ رامٍ  ولا  ــنّ  ــه ــل ــبْ نَ مـــن 
ــهُ ــ ــل ــ أؤم يُــــســــرٌ  ولا  ــرٌ  ــ ــس ــ ع و  نـــظـــر!؟أســـــــرٌ  ــنِ  ــ مـ لِله  ــم  ــ ك الله!  اســتــغــفــر 

الا ان تمرد الشاعر على القدر لا يلبث ان يخمد وينتهي ويتلوه استسلام تام لأحكامه 
والايمان بقضاء الله ، ينتهي بنوع من الحكمة الجبرية وذلك شدة ما عاناه وقاساه في غربته 
وهو في منفاه بعيدا عن وطنه بعد ان فقد سلطانه ومجده وبعيدا عن اهله الذين شردهم القدر 
في بلاد مختلفة وفجعه بهم فلم يبق امامه الا ان يتصبر و يتأسى ويسلم امره لله ويقتنع بما 

اصابه ولا يجزع ويستسلم لمشيئة القدر القاسي.....)1(
ــحــظــك فـــي دنـــيـــاك مـــا كــانــا! ــع ب ــنـ أوطـــانـــاأقـ فــــارقــــت  ان  نــفــســك  وعـــــز 
ــل مــفــقــود مــضــى عَـــوضٌ ــن ك ــي الله م ــاف ــان ــم إي ــا و  ــوانـ ــلـ الـــقـــلـــب سـ فـــأشـــعـــر 
مــجــت دِمـــوعـــك فـــي خــديــك طــوفــانــاأكـــلـــمـــا ســـخـــت ذكــــــرى طـــربـــت لــهــا
ــهــك قــد ــي ــان شــب ــط ــل ــس ــت ب ــع ــا ســم ــ ــر ســلــطــانــاأمـ ــدهـ بـــزتـــه ســـــوُدُ خـــطـــوب الـ
ــرهُ فــرجــاً! ــبْ إثـ ــ ــكــرهُ وارق ــن على ال غــفــرانــاوط مـــنـــهُ  تــغــنــم  الله  واســـتـــغـــفـــر 

وقد ظل ابن حمديس الذي عاش حياة الغربة بعيدا عن وطنه صقلية يرى ان الغربة الدائمة 
قدر مستمر في حياته قد حكم القدر به، ولا مناص لما قضى به القدر ولأنه امسى شيخا كبيرا 

غريبا عن شبابه فانه يرى ان زمامه في كف القضاء....)2(
إليكم ــي  وجــه قــصــد  بــي  أرى  ــف  ــي زمــامــيوك الـــقـــضـــاء  كـــف  فـــي  كــــان  إذا 
ــرةٌ ــمـ ــتـ ــسـ مـ غـــــربـــــةٌ  إلا  هـــــي  عــلامومـــــــا  ــنّ  ــ سِـ بـَــعـــد  ــهــا  ــي ف الـــشـــيـــخَ  أرى 

راد  ولا  حكمه  من  مفر  لا  إذ  به،  والتسلم  الله  بقضاء  الايمان  الى  الشاعر  يدعوا  لذا 

)1( م. ن . ص 335.
)2( ديوان ابن حمد يس - ص 432.
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لقضائه...)1(
ــم ــ ــل ــ واع لله  ــك  ــ ــن ــ م الأمـــــــــر  ــم  ــ ــل ــ ســـيـــكـــونس بـــــه  ــى  ــضــ ــ م قـــــد  مـــــا  انّ 
فــأفــهــم عــــنــــدك  ذاك  صَــــــح  جــنــونوإذا  ــك  ــنـ مـ الـــضـــمـــيـــر  شَــــغــــلَ  أن 

ويرى ابن حمديس ان قضاء الله وقدره يتناقضان مع الأخذ بأسباب الرزق و المكابدة...)2(
ــقٍ ــر تــحــظَ بــالــيــسُــرِ إن كــابــدت فــي أُف لسُعاسِ الـــدريـــاقَ مــن  يــجــد  فــقــد  عُـــســـراً 
بــلــدٍ ــي  فـ ــرء  ــمـ الـ رزقُ  ــاق  ــ ض ــا  ــمـ ــاوربـ ــع ــس وات دَرَّ  عـــنـــه  ســــــارَ  إذا  حـــتـــى 

له ولا  الذي لا حول  الأسير  ينقاد  للأقدار عنوة كما  ينقاد  المرء  ان  ابن خفاجة  ويرى 
قوة........)3(

ــوةً ــنـ ــا لـــلـــمـــقـــاديـــر عـ ــنـ ــعـ ــضَـ ــابُوأَنــــــــا خَـ رقـ ــوفِ  ــســي ال تَـــحْـــتَ  كــمــا خضعت 

٭ ٭  ٭ 

)1( م. ن. ص 312.
)2( م.ن ص 312.

)3( ديوان ابن خفاجة الاندلسي ص 220.
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الموضوع الرابع

الشكوى من الدهر و الزمان

والأن سأتطرق الى نوع آخر من شعر الحكمة يهم الأنسان بصورة عامة وأهل الاندلس 
الانسانية  لدى  معان  من  يحملان  وما  والزمان  الدهر  من  الشكوى  الا وهي  بصورة خاصة 

جمعاء، و الدهر و الزمان قسمهما الشعراء الاندلسيون الى نوعين:
- الأول: طبيعي وهو حركات الكواكب وحدوث الليل و النهار وتعاقبهما.

- الثاني: إجتماعي انساني وهو مجموعة المتغيرات والثوابت التي تتحرك داخل الزمن 
وسوء  السياسية  الاحوال  لتدهور  كان  والموت،وقد  والملوك  والاحداث  كالناس  الطبيعي 
الاوضاع الاجتماعية واختلال الامن والنظام في بلاد الاندلس - في بعض اوقاتها - اثره 
الكبير في نفوس اهلها حيث كانت هناك الاضطرابات والفتن الداخلية والحروب الخارجية 
وما يصاحبهما من حصار قد يطول احيانا ويسبب معه الغلاء الشديد والحرمان والمجاعات 
والخوف والجزع، فضلا عن الاوبئة القاتلة التي اصابت البلاد في بعض المرات فكان لابد 
لمثل هذه الظروف تولد لدى الناس حالة من القلق والخوف لما سيؤول اليه حالهم لذلك 
وقف الشعراء من الدهر موقف العداء، فيرى ابن شهيد الاندلسي ان كثرة سهاده لكثرة همومه 
من دهره الذي كثر فيه الخبث واللؤم وساد الفساد والظلم ويرى على سبيل الاستهزاء ان 
الجهل هو احدى الفضائل في دهره هذا وينعته بـ )الأرذال ( ويجد بالرجوع الى دهر الاوائل 
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خير علاج لمجتمع....)1(.
ــه ــومُ ــجُ ــى هــمــي ودمـــعـــي نُ ــدُّجـ الأرذالكــــأنَّ الـ ــر  ــ ــده ــ ل ــاً  ــ ــاق ــ ــف ــ إش ر  تَـــــحَـــــدَّ
ــلــهــا أق إلا  ــاء  ــيـ ــلـ ــعَـ الـ ــم  ــجـ أنـ ــلهَــــــــوَتْ  ــاق ــل ع ــ ــه ك ــ وغـــبـــن بـــمـــا يــحــظــى ب
لمَحتَهم ــا  م إذا  خــلــقٍ  ــي  ف ــحــتْ  ــلِوأصــب ــفــضــائِ ال إحــــدى  ــجــهــل  ال أن  تــبــيــت 
ــذٌ ــ ــة آخ ــريـ ــبـ ــذه الـ ــ ــي هـ ــ ــا طــــــابَ ف ــ ــلومـ ــ الاوائـ ــبِ  ــي ــط ب يُـــنـــجـــدْ  ــم  لـ ــو  ــ هُ إذا 

 ويردو الدهر و الزمان في شعر ابن زيدون في صورتين:
- الأولى: تمثل الوجه الحسن فيه وتتمثل بأيام الود والوصال واللقاء التي كان ينعم بها 

قبل محنته.
- الثانية: تمثل الوجه القبيح - وهي الغالبة - وفيها الزمان يدب متخفيا ليغدر.)2(

لشمل  مفرقا  ظالما  أو  الغَدْرُ  سجيتهِ  من  زمانٌ  عليكَ  عَدَا  لقد  المُلوك  أوفى  يا  أعبَّاد 
الأحبة.)3(

ــضَــى قَ الــــذي  ــانَ  ــ ــزَم ــ ال إنَّ  ــا لــمُــشــتــطُّلــعَــمــرُكُــم  ــن ــمــل م ــعِ الــشَّ ــي ــتِّ جــم ــشـ بـَ
فراح يدعو الى التحلي بالصبر أمام نوائب الدهر لأن الصبر جميل وهو من شيمة الاحرار 
وسلاح لابد منه للحزين أما طلبا للأجر والثواب الذي بشر الله تعالى به الصابرين وأما يائساً، 

ونهى عن صبر الجزع و القنوط الذي تكثر به الذنوب وتحبط بسببه الحسنات.)4(
هْرُ الدَّ أحــدثَ  للذي  فاصبِرْ   !! هُر  الدَّ الصَبُّرهوَ  مثلها-  ــي  -ف الأبـــرار  شيمِ  فمن 
حِسبةٍ ــرَ  ــبْ صَ أو  الـــيِـــأسِ  صــبــرَ  ــوزرِستصبرُ  ــ ــلا تـــرضَ بــالــصــبــرِ الـــذي مــعــه الِ ف

)1( ديوان ابن شهيد الاندلسي ص 144-143.
)2( ديوان ابن زيدون ورسائله: ص 564.

)3( م . ن . 285.
)4( م . ن. 539.
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في حين يرى ابن الحداد أن الدهر عندما يرفع من شأن أحدهم أو ينزله فانه لا يفعل  ذلك 
متعمدا أو بتخطيط مسبق فهو كالمزن قد يفيد صوبه بمكان وقد يضر آخر من دون اختيار 

في ذلك..)1(
ــهِ ــانـ ــدثـ حـ مــــن  ــكُّ  ــفـ ــنـ يـ لا  هــــــرُ  ــهِالــــــدَّ ــ ــان ــ ــادٌ لـــحـــكـــم زم ــ ــق ــ ــن ــ والــــــمــــــرءُ م
ــم يــعــتــمــد ــ ــه لـ ــ ــإن ــ بـــهـــوانـــهفــــــدع الـــــــزَّمـــــــانَ ف ولا  أحـــــــــــداً  ــهِ  ــ ــ ــلال ــ ــ ــجَ ــ ــ بَ
ــعِ صَــوبـِـهِ ــاف ــن ــخُــصــص ب ــهكــالــمُــزنِ لــم يَ ــانـُ ــوفـ طـ أذى  يـــخـــتـــر  ــم  ــ ــ ول أفــــقــــاً 

فيشتكي الشاعر فعل الدهر الخؤون الذي أنحط فيه أهل الفضل و الكفاءات وارتفع شأن 
الاخرين من أهل الجهل و النقيضة فاعتلوا مناصب الدولة.)2(

ــضُ فِـــعـــلُـــهُ ــاقـ ــنـ ــمـ نامئُولـــكـــنـــه الــــدهــــرُ الـ النَّقض  وذو  منحطُّ  الفضل  ــذو  ف
وينبرم ابن وهبون المرسي بالحياة ويشكوا من الدهر لأنه يشعر بالإجحاف والضياع 
الكريمة  خصاله  غدت  قد  وهو  النابة  قدر  من  وأحــط  الخامل  شأن  من  رفع  دهر  في 

مشهورة وهي طوع ركابه.)3(
ــي دهـــــر فــــرائــــس أُســــــــدِهِ ــفـ ــي لـ ــ ــ ــوب كــــلابِوأنـ ــ ــن ــ ــه ي ــيـ ــدى عـــبـــثـــت فـ ــ ــ س
ــاقــبــي ــر مــن ــ ــابَأتـــخـــفـــى عـــلـــى الايـــــــام غ ــ ــق ــ وقـــــــد شــــــــأوي شـــــــأو كـــــــلِّ ن
ــخــمــول وقـــد غــدت ــنــي رســـم ال ــجــد طـــوع ركــابــيويــركــب ــم ــلا وال ــع خــصــال ال

وقد جعلت تناقضات الحياة المؤلمة وتقلبات الزمان أشعار المعتمد بن عباد تتسم بنوع 
عندما سلبه عزه ومجده  به  منه وهزأ  الذي سخر  الدهر  من  والشكوى  والألم  المرارة  من 
ورماه في المنفى في غمار الأسى واليأس ولم يكترث بما قدمه للفقراء والمحتاجين وما فعله 

)1( ديوان ابن الحداد ص 301.

)2( ديوان ابن الحداد ص 146.
)3( شعر ابن وهبون المرسي ص 117.
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لليائسين فجنحت نفسه الشاعرة الى التأمل في حياته الجديدة وما فعله الدهر فجالت الحكمة 
في ذهنه بعد أن تراكمت الأحداث وتخمرت الآلام والأحزان في نفسه المرهفة فقال:)1(

ــاذا صـــنـــعـــنـــا؟ ــ ــ ــم ــ ــ ــر ف ــ ــ ــده ــ ــ ــح ال ــ ــب ــ ــاً نــــزعــــاًق ــ ــس ــ ــي ــ ــف ــ ــا أعـــــطـــــى ن ــ ــم ــ ــل ــ ك
ــه ــ ــاداتُـ ــ ــن عـ ــ ــم ــ ــد هــــــوى ظـــلـــمـــاً بَ ــ “لـــعـــا”قـ ــوى  ــهـ يـ ــن  ــ م ــل  ــ ك يُــــنــــادي  أن 
مـــنـــهـــمـــراً هـــمـــى  الـــغـــيـــث  إذا  ــن  ــ ــا!مـ ــ ــع ــ ــط ــ ــق ــ ــان ــ ــه كـــــفـــــه ف ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ أخـ
ــه ــ ــت ــ ــت ريـــــــــحٌ بـــــه مـــــا تـــقـــشـــعـــا!مـــــن غــــمــــام الـــــجـــــود مـــــن راح ــفـ ــصـ عـ
ــع فـــــــي نـــائـــلـــه ــ ــم ــ ــط ــ ــن ي ــ ــمـ ــ ــا!فـــــــل لـ ــع ــم ــط ال ذاكَ  الــــيــــأس  أزال  قــــد 
دعـــــــــوةً إلا  يــــمــــلــــك  لا  ــا!راح  ــعـ ــيـ ــنـ ــصـ الـ الـــــعـــــفـــــاةَ  الله  ــر  ــ ــب ــ ج

ثم يندب حظه ويبكي ويتذكر أيام مجده وحياته المترفة الباذخة عندما كان وفير الحظ فقد 
أنقضت أيام السعادة تلك وحلت أيام الحزن والألم ويلقي تبعات ما حل به على الدهر.)2(

ــس به ــأن ــســت ــكُ م ــلـ ــمـ ــى زمـــــنٌ والـ ــض ــه الـــــيـــــوم هـــــو نـــفـــودم ــ ــن ــ وأصـــــبـــــح م
ــل الــفــاســد ــضــل ــمُ ــر ال ــدهـ ــن الـ ــرأي مـ ــ ــى صــلــحــت لــلــصــالــحــيــن دهـــــور؟!بـ ــت م

لذا لم يعد يرى الشاعر ابن اللبانة الداني في الدهر سوى سمة التقلب والمكر والخداع 
كما  مباغتة  تتم  الدهر  أفعال  أن جميع  فيرى  المعتمد  ملكه وصديقه  نكبة  أثر  على  وذلك 

يحدث في لعبة الشطرنج....)3(
منغمس ــاء  ــحــرب ال صنيعه  ــي  ف ــالاتُوالـــدهـــر  ــحـ ــتـ ــا أسـ ــه ــي ــه ف ــ ــالات ــ ألــــــــوانُ ح
ــعــب الــشــطــرنــج فـــي يـــدهِ ــاهُونـــحـــقُ مـــن ل ــ ــش ــ ــدق ال ــيـ ــبـ ــالـ ــرت بـ ــ ــم ــ وربــــمــــا ق

ومع احساس ابن حمديس بوطأة الزمن وأنقضاء العمر ودنو الاجل أصبح يرى الزمن 

)1( ملك اشبيلية المعتمد بن عباد ص 291 – 292.
)2( ملك اشبيلية المعتمد بن عباد ص 295-291

)3( شعر ابن اللبانة الداني ص 24.
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بحوادثه ونوائبه أبلغ في معرفة الحياة وتفسير أمورها من الدرس والفلسفة......)1(
ــدرسَ وحَـــــدهُ ــالـ ــاءَ بـ ــ ــي ــ ــهــم الاش ــمــا ف الـــــــدرّسف و  الـــتـــفـــهـــم  بـــــــدءُ  ــه  ــنـ ــكـ ولـ
ــرةٍ ــي ــث ــط قــــــومٍ ك ــي خــ ــ ــم حـــكـــم ف ــ ــا الــحّــسوكـ ــن وأفــضــل مــنــهــا لــمــعــةٌ مــن سَ

ويلقي الشاعر ابن خفاجة باللوم على الزمان لان افعاله وجور احكامه هي السبب وراء 
كل التناقضات والاضطرابات في الموازين والقيم التي سادت المجتمع فهو يحط من شأن 

ذوي الفضل والاقدار ويرفع السفلة منهم كيف ما يشاء....)2(
ــائـــه ــنـ ــي ابـ ــ ــورُ فـ ــ ــجـ ــ ــا لــــلــــزمــــانِ يـ ــ ــن الـــعـــائـــبِمـ ــي ــع ــاً ويـــرمـــقـــهـــم ب ــمـ ــكـ حُـ
ــم ــه ــل ــف ــم ويــــرفــــع سُ ــوهـ ــلـ ــبِفـــيـــحـــط عـ ــ ــات ــ ــى ك ــنـ ــمـ ــتـ ــمٌ يـ ــ ــلـ ــ فـــكـــأنـــهـــم قـ

٭ ٭  ٭ 

)1( ديوان ابن الحمديس ص 281.
)2( ديوان ابن خفاجة ص 357.
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الخاتمة

من  به  تحيط  كانت  وما  الانسان  بحياة  متعددة  جوانب  من  احتواه  وما  البحث  هذا  إِن 
تعالى  الله  الى  واللجوء  الدنيا  في  الزهد  الى  رأينا  كما  الأمر  نتيجة  في  أدت  قاسيه  ظروف 
بالحياة الأخرى والعمل  الحياة والإيمان  الذي قدر على الإنسان في هذه  بالقدر  والإيمان 
الصالح من أجلها فإنه إن لم يستطع أن ينال السعادة والحياة السعيدة في الدنيا فقد يستطيع 

الحصول عليها في الآخرة.
ولقد وجدنا الشعراء الأندلسيين قد عانوا هذه الظروف بل نستطيع أن نقول إنهم عانوا 
أكثر من الناس العاديين بحكم تقربهم من الملوك فمنهم من أصبح وزيراً وأخيراً انتهى به 
المطاف في السجن أو الأسر أو المنفى والموت لأغلبهم في نهاية الأمر فصوروا لنا تلك 
الرائع الجميل وما حمل في طياته من ألم وشجون حزينة  المعاناة وجسدوها في شعرهم 
وحياة مؤلمة وغير سعيدة فنراهم أخذوا يدعون الى التأني وعدم اليأس وأن يتقبلوا حكم 
الدهر عليهم بالفضيلة والإحسان والإيمان بالله تعالى واليوم الآخر لكي لا يخسروا الحياتين 

معاً الحياة الدنيا والحياة الآخرة.
فنرى أن الشعراء في تلك المرحلة الصعبة التي مرت على الأندلس أخذ شعرهم يتسم 
أن  قبل  العقل في تصرفاتهم  الى تحكيم  الشعراء  أكثر  فقد مال  الحكمة والزهد  بطابع من 
وترك  والصبر  الصعبة  المرحلة  هذه  مواجهة  في  عقلهم  تحكيم  الى  الناس  يدعون  اخذوا 
أو آجلًا وأنه  فانيه والموت سيأتيهم لاحقاً  الحياة لأنها  الدنيا وانصرافهم عن هذه  ملذات 
الشهوات  يتفهموا ويتعلموا في تصرفاتهم وعدم الإنجراف وراء  سيأتيهم حساب الله لكي 

ومغريات هذه الحياة الفانيه.



العدد الثامن عشر لسنة 1435هـ-2014م

مجلة كلية الإمام الأعظم رحمه الله الجامعة 110

فرأينا أن الشعراء أول ما دعوا الناس اليه هو نبذ الدنيا لأنها فانيه وليس فيها الخير الكثير 
إنما الخير والراحة في الحياة الآخرة إن صلحت الأعمال وكثرت الحسنات، ثم دعوهم الى 
تذكر الموت دائماً لأنه كل إنسان سيؤول في النهاية الى التراب وأن الموت سيدركه مهما 
ر لمئات السنين فدعوهم أن لا ينسوا الموت لأن الناس لو تذكروا  عاش من سنين ولو عَّ
الموت في كل لحظة لكانت اعمالهم كلها صالحه وليس هناك يظهر اي نوع من أنواع الظلم 
بين الناس ولا تظهر فوارق بين البشر من ناحية الطبقات المعيشية ولا قوي ولا ضعيف، 
الشعراء  دعا  الذي  السبب  وهذا  يظلمه  ولا  الضعيف  يساعد  والقوي  للفقير  يعطي  فالغني 
الى تذكير الناس بالموت لكي يسموا بحالة الناس وإرتقائهم الى اعلى المراتب. ثم أخذوا 
يدعون الناس الى الإيمان بالقضاء والقدر وان كل شيء يحدث هو مقدر في كتاب عند الله، 
وإن فقدان الأهل أو سوء الاحوال الاجتماعية والاقتصادية وفقر العيش هو كله مقدر بقدر 
لا يستطيع اي بشر ان يغيره أو يقف بطريقه ويحول تحقيقه مهما بلغ الانسان من قوة وعلم 
ومعرفه فهو واقع لا محاله، بالإضافة الى ان الشعراء اخذوا بإلقاء اللوم على الزمن الذي 
فعل بهم مثل هذه الأشياء وكذلك فعل للناس من الشعب الأندلسي مثل ذلك بل يمكن ان 
يكون أكثر من ذلك ثم اشتكى الشعراء من ظلم السجون والمنفى الذي احيا بهم نتيجة للفتن 
فيه وكذلك حال الإنسان  السجون مما رأوه  الطوائف وشكو ظلمة  التي حدثت في عصر 

العادي عندما يسجن.
وإذا أنتهى بحثي هذا الى ما يراه القارئ الكريم فلابد من التوجه بالشكر والثناء الى كل 

من ساعدني لإنجاز بحثي البسيط المتواضع.

والله الموفق والهادي الى سواء السبيل ..
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